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 :لخصم

تحديد  من منطلق أن  ، المنهج في "نقد النقد" إشككككككككككككككككاليةتطرح هذه الورقة البحثية 
روري ضككككككك الخطاب النقدي شكككككككر   الخطوات الإجرائية وضكككككككب  اصهاح الاقكككككككط    لمقار ة 

 
 
ري نجز الميتانقدي النظلتحقيق ممارسكككككككككككككة علمية وموضكككككككككككككوعية، ومن     ا  عنا عل  الم

قد النقد ن ل إشكككككككاليةا لاسككككككيما وأن  شككككككك   هذه القضككككككية ت   والتطبيق  والأكاديم  لا ظنا أن  
وماحا   -ءعند العرب والغرب عل   د  سوا -تي ما يزا  في مر لة التأسيس  قل معرفي ف  

د عر ية ولا يمنع ذلك من وجود جهو  ، عض البا ثين يصككككدرون قراءات تحليلية نه ممنهجة
هذه عض  اقتر ت  طوات إجرائية ارتأى هذا البحث مقار ة قد و  ، ت رؤية منهجيةر     

لتزام من  يث الا االدراسككككككككككات للكشككككككككككا عن مختلا اياهات الخطاب الميتانقدي العربي
 بالمنهج.

   لمنهج الوقف .ا ،الا ستيمولوجيا ، المنهج،)الميتانقد( : نقد النقدالمفتاحيةالكلمات 
Abstract: 

    This research paper raises the issue of the methodology in 

"Metacritic" from the basis that determining the procedural steps 

and controlling the terminological apparatus to approach critical 

discourse is a necessary condition for achieving a practical and 

objective practice. Through our review of the theoretical, applied 

and academic metacritic achievement, we noticed that this issue 
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is problematic, especially since criticising the criticism is a young 

field of knowledge that remains  In the establishment stage among 

Arabs and the West alike, some researchers are still doing 

analytical readings that are not systematic, and this does not 

prevent the existence of Arab efforts that presented a systematic 

vision and suggested procedural steps. This research sought to 

approach these studies to uncover the various trends of the Arab 

metacritic discourse in terms of adherence to the approach. 

Key words: Metacritic (Critisism of critic), methodology, 

Epstimology, descriptive approach. 

 تمهيد: .1

يعتبر"نقد النقد" من أ دث المجالات المعرفية التي ما تزا  في مر لة التأسيس ويعوحها 
جهد كبه لبلورة جهاحها الاقط    والمفاهيم ، وكذا الإجرائ ، ويشهد هذا المجا  إقبالا 
واسعا في الوس  النقدي العربي منذ أواس  القرن العشرين، ذلك أن المنجز النقدي العربي 

لمناهج نظرا للإشكاليات التي تعتوره كإشكالية المصطلح وتطبيق ا اب مراجعة وتحلي طل  يت
ح آفاقا للنقد فعس  أن يجد نقد النقد لها  لولا ويفت ،الغر ية عل  نصوص من الثقافة العر ية

العربي  عيدا عن القوالب التراثية اصامدة أو التحيز للمقولات الغر ية، ولتحقيق هذا الهدف 
المرجو لا  د من وضع النقد تحت مجهر قراءة ميتانقدية ممنهجة، تبتعد عن الانتقاد والوقا 

هل يكتسب جديدة، ف ا  الذي ينتج استنتاجات و  قات لا تطرح البدائل ولا تفتح آفاق
 .المنجز الميتانقدي العربي الوع  الكافي  ضرورة قيانة منهجية قرائية في نقد النقد؟

 .النقد يا نقدمدخل إلى قضا .2

"نقد النقد" من الحقو  المعرفية الحديثة اقط  ا ومفهوما لا ممارسة، ف  شك  إن  
أن كل فعل ي تبع  رد فعل وكذلك الك م، فمن البديه  أن يكون أو   طاب جمالي إ داع  
قد ا تبع  نقد وهذا الأ ه  دوره قد تلته تعليقات وانتقادات و طابات عاينت موا ن 
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فيه، وأ رى أكدت رؤيت ه وسلطت الضوء عل  جوانب أنفلها  دور ه، وإن كنا لا القصور 
فيلسوف مع "جمهورية" ال دوا  داية النقدندري متى تكلم الإنسان أدبا نه أن المؤر ين  د  

والمسر   الكوميدي "أريسطوفانيس" من     مسر ياته السا رة  ،الإنريق  "أف  ون"
قد وذلك في القرن الرا ع قبل المي د، أما نقد الن ، ية "الضفادع"والناقدة وعل  رأسها مسر 

فقد  دأ مع"أرسطو" في كتا ه "فن الشعر" الذي  رح رؤية مغايرة لنظرية  في شقه النظري
هك عند العرب 4ر ظهور نقد النقد التطبيق  إلى ناية القرن المحاكاة الأف  ونية، في  ين تأ   

ة العر ية، أما عند الغرب فقد انتظر إلى ناية ظهور الطباعة  يث احدهرت الحركة النقدي
باقر جاسم محمد، ينُظر ) مي دي 15والنشر وظاهرة التعليق عل  ما يكتبه النقاد في القرن 

نه أنها  طابات لم تصدر عن وع  بممارسة ميتانقدية موضوعها  .(108، 107، ص 2009
 ساقه، إنما تمظهرت في سجالات وانتقاداتتراجعه، وتحاوره، وتكشا أن االنقد الأدبي

 ا تحت باب "نقد النقد".صن  استمرت إلى  دايات القرن العشرين، دون أن ت  

في السا ة  *"Critique de la critiqueظهور مصطلح " نقد النقد" " إن  
ود الخمسة     العق»النقدية وتصنيا الخطابات التي تد ل في هذا المجا  لم يتم إلا 

 قة، ود  تردده عل  إرهاقات ولادة وع  جديد، يسع  إلى التفريق  ين "النقد" السا
 صفته موضوعا و"نقد النقد"  صفته فع  يختبر ذلك الموضوع ويدرسه ولا يقو   وجود 
تطا ق  ينهما. وهذا الوع  ما يزا  منذ ذلك الوقت يبحث عن المفهوم المجسد له، ويبحث 

ا له، وهو  تى الآن ليس سوى مشروع يصعب تحديده وتعري عن الصيغ النظرية والإجرائية
وظيفته ومقاقده... وهكذا يمكننا أن ندع  أن مفهوم" نقد النقد" إلى يومنا هذا ماحا  

                                                

لم يكن هذا المصطلح بمنأى عن إشكالية المصطلح التي تعرفها شتى المجالات في الو ن العربي، فقد - *
،  ينما انتصر قراءة القراءة ترجمه جا ر عصفور بالنقد الشارح، كما أ لق عليه عبد المالك مرتاض مصطلح

باقر جاسم محمد لمصطلح الميتانقد، ونحن نستعمل مصطلح  النقد النقد لشيوعه، والميتانقد في كثه من 
 المرات في  الات النسبة والإضافة، وإننا ننحاح له لأنه يحمل شرو  المصطلح من اقتصاد لغوي ودقة. 
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إن  التطور الذي وقل إليه النقد  .(113ص، 1999محمد الدغمومي، )«"مفهوما" يشيد ويبني
لحداثة ومدارسه لاسيما مع تحولات االأدبي في العصر الحديث وتشعب مناهجه ونظرياته 

وما  عد الحداثة دفع إلى تأسيس نقد النقد لهافق هذا المسار النقدي والتطور السريع الذي 
الإجرائية  تشهده النظريات والمناهج ويتتبع  لفياته الإيديولوجية وأنساقه الثقافية ويختبر آلياته

ة و اها المناهج من     فحص عمليويعاين إمكانيات الناقد لتحقيق الأهداف التي تت
 التطبيق.

الفن والنقد –رديات الكبرى والمراكز والتسوية  ين الخطابات في إ ار تفكيك الس  
زية في فكر ما  عد الحداثة والسيولة الحاقلة   ق  لنقد النقد أن يكسر مرك -عل  سبيل المثا 

ا  يحو  دون الدائبتين وهذا  طبيعة الحالنقد ويجعل منه  طابا مفتو ا عل  القراءة والمراجعة 
يمد النقد ومناهجه، كما أن تحديد مصطلح نقد النقد ومجاله يعني وضع  دود  ينه و ين 
النقد الأدبي من     تحديد عمل وموضوع النقد الأدبي  وقفه تحلي  للخطابات الإ داعية 

ضع نزلة الموضوع، ويضعها مو ينز  هذه العبارات ] النقدية[ م»كالأد ية، أما نقد النقد ف
المساءلة، مختبرا س متها المنطقية واتساقها الفكري، ويصعد منها إلى الأنساق التي تحتويها 
محل  أ عادها الوظيفية ودلالاتها التأويلية، مترجما الأنساق إلى مقولات أو مبادئ تصورية 

جب عل  ناقد وعليه و (. 287، 286، ص1998جابر عصفور، ) «تؤسس  ضور النظرية
النقد أن يتخل  عن تبني مناهج النقد الأدبي مع ضرورة المعرفة اصيدة والعميقة بالنقد 
ومناهجه وآلياته وتطبيقاته والا  ع عل  مناهج البحث في العلوم الإنسانية من أجل تحقيق 

 .-النقد– طاب  واقا مستقل عن موضوعه 

يرق إلى  ولم كه رؤية منهجية واضحة  داثة هذا المجا  المعرفي  الت دون امت إن  
أن الدراسات المتعلقة  وضع ضوا   تفصيلية لتحليل النصوص »مستوى النظرية، ذلك 

النقدية من أندر الأعما  في مجا  نقد النقد. ونقصد  ذلك ضوا   التعامل مع النصوص 
يجاد أجو ة إالنقدية، نظرية كانت أم تطبيقية، علما بأن وجودها من شأنه أن يساعد عل  
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واضحة للأسئلة الأساسية التالية: كيا نستطيع تحديد المنطلقات المنهجية لناقد معين سواء 
قرح بها أم لم يصرح؟ ما ه   دود المتن المعتمد من قبل الناقد في التحليل؟ ما ه  وسائل 
 لالإقناع المعتمدة؟ ما هو الهدف أو الأهداف الأساسية للبحث؟ وكيا يتم اكتشافها؟ ه

هناك انسجام أو عدم انسجام  ين اصانب النظري، واصانب التطبيق  وكيا تمت البرهنة 
يد حممداي،، حم)« عل  ذلك؟ هل تمكن الناقد من تقديم معرفة إضافية بالنصوص المدروسة؟

ويمكن أن نصا الخطاب الميتانقدي بالاسترتيجية القرائية التي ما يزا   .(16ص ،2014
جز  لورة آلياتها ل نتقا  بها من الاستراتيجية إلى المنهج. فما موقع المن النقاد يعملون عل 

الميتانقدي العربي من الوع  بالقراءة المنهجية في ظل الأحمة المنهجية والاقط  ية الذي 
 يعيشها العرب في شتى المجالات المعرفية؟

 الوعي بإشكالية المنهج في المنجز الميتانقدي العربي .3
د النقد إقبالا واسعا في السا ة العر ية منذ  وادره الأولى التي كانت تحت ف نقر  ع  

وحاد الإقبا  . (113، ص 1999ينظر محمد الدغمومي، )19مصطلح "الانتقاد" في القرن 
عليه  عد ترجمة "سام  سويدان" لكتاب "تزيفيتان تودوروف" " نقد النقدا رواية تعلم"، 

  يتانقدي العربي عدم الانجراف وراء المقولات الغر ية ونلفنه أن الم  ظ عل  الخطاب الم
نوعا من الاجتهاد، ذلك أن الغرب ذاته ماحا  لم يؤ ر نقد النقد ولم يحدد مقولاته المفاهيمية 
والمنهجية  شكل نهائ ا فتوظيا تودوروف لمصطلح نقد النقد في كتا ه جاء  شكل عفوي 

قد النقد( عمليا، ودون تنظه، وذلك من     )ن»إذ  مارس فيه تعوحه رؤية منهجيةا 
محادثته مع )  و   نينو( وسواه، فض  عن أنه أتاح لك ) نينو(،  رية الرد عل  تساؤلاته، 
وإجاباته، فقد تعامل معه  وقفه شخصية في رواية، تتحرك وتتحدث بحرية. إذن لم ينصرف 

يكون  ومستقل له. و ذلكإلى البحث النظري في )نقد النقد(، أو تخصيص  يز واضح 
جليا أن مفهوم تودوروف لنقد النقد لا يتعدى عملية مناقشة أعما  النقاد الآ رين، فهو 
لم يقدم له تعريفا واضحا، ولم يبن عمله عل  نحو يفصح عن فهم مغاير للممارسة السائدة 
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 الذي تلتهورنم الدراسات والمقالات الهائلة  .(129، ص2012رشيد هارون، )« في نقد النقد
لم يهتم أ د  ضرورة تأسيس نظرية لنقد النقد، وظلت الكتابات عاجزة عن إرساء آلياته 

نظر إلى فهذه الكتابات لم ت»ر في إ ار سجا  مع النقد الأدبي ومصطلحاته و قيت تدو 
مسألة نقد النقد عل  أنها قضية ترق  إلى مستوى تأسيس لفرع معرفي جديد  قدر ما ه  

القائمة وتصويب لأ كام نقدية بحق نص أدبي  عينه، وتسديد لمسارات ربما  نقد للنظريات
تكون قاقرة عن الوفاء  شرو  النقد الأدبي. فه  بهذا الوقا أقرب إلى مفهوم الانتقاد 

critique وإلى ما يعرف بالمعارك الأد ية التي شهدتها الثقافة الأد ية العر ية منها إلى .
في قيغة  criticism  الذي يضم ك  من الانتقاد والنقد الأدبيمفهوم نقد النقد التطبيق

فعل  نقد النقد لهق  إلى مستوى  .(111باقر جاسم محمد، نقد النقد أم الميتانقد، ص)« متواحنة
النظرية أن يجعل له  طابا قرائيا  اقا مستق  عن النقد الأدبي من     قيانة الآليات، 

 .المصطلحات، الأهداف، والرؤية

ولا يعني القو   عجز البا ثين عن الارتقاء  نقد النقد إلى مستوى النظرية أن الأمر 
هين وذلك لطبيعة موضوع الدراسة ذاته، ذاك أن النقد الأدبي محكوم بأنساق مضمرة 
و لفيات كما أنه يتعامل مع أجناس أد ية مختلفة ذات لغة إ داعية فنية وعليه يتحكم في 

س  بيعة المنهج أو النوع الأدبي أو  لفية الناقد المدروس ومرجعياته، فلي القراءة الميتانقدية
من السهل تحديد  طوات إجرائية لنقد النقد  شقيه النظري والتطبيق  وفي تعامله مع نقد 
الشعر كما النقد الروائ   نفس المعايه، هذا ما يدفع بالنقاد إلى القراءة الوقفية المحايدة أو 

قراءة ال -محمد مفتاح، محمد الدنموم ، حميد لحمداني –لنقاد المغار ة ما أ لق عليه ا
ة تحليلية ، كما دعوا إلى تبني استراتيجي -كما سنرى  عد هذه الفقرات  -الا ستيمولوجية 

تت ءم و بيعة الموضوع المدروس، فالمتأمل في القراءات الميتانقدية يلف  النقاد إما ينتجون 
ه ممنهجة، وإما أنهم يتبعون منهجا نقديا وهذا ما يرفضه الكثه قراءة  اقة وإن كانت ن

ؤالا ضمنيا لا يطرح س»  "حميد لحمداني" إن ناقد النقد من منظري نقد النقد  يث يقو 
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عن مؤه ته الخاقة ل ضط ع بهذه المهمة الشاقة، ذلك أن نقد النقد هو نقد في مستوى 
نه و ين أن يستوعب مبادئه وآلياته وأن يميز  ي آ ر من البحث المعرفي. وعل  كل مهتم  ه

المناهج الخاقة  دراسة الأدب...ويبدو لنا أنه من نه المناسب أن يتبنى ناقد النقد تلك 
المناهج التي يتبناها نقاد الإ داع، لأنه في هذه الحالة سيكون موقفه محددا سلفا، فإذا ا تار 

يا مع جميع جا له، فهذا يعني أنه سيتعا ا مبدئعل  سبيل المثا  الرؤية السوسيولوجية منه
نقاد الإ داع الإيديولوجيين وسيعلن،  سبب ذلك، رفضه للمناهج الأ رى التي ترتكز عل  

حميد حممداي،، )« التحليل النفس  أو التحليل الألسني أو الدراسة الموضوعية أو البنيوية
 المنهجية في  قل النقد الأدبيولا يمنع ذلك من الاستفادة من المعطيات . (9، ص2014

 مثل "الوقا".

إن من واجب ناقد النقد أن يكون ضليعا بالمناهج النقدية و لفياتها وآلياتها وجهاحها 
اد دبي ولعل هذا ما يجعل نقالاقط     ل عليه أن يكون أكثر إلماما بها من الناقد الأ

ساتهم في ننى عن قائيا بأن دراينطلقون من شعور  ف  بالتعالي يجعلهم يعتقدون تل» النقد
التقيد بأي منهج، مادامت مادة موضوعهم ه  النصوص النقدية التطبيقية الصادرة في 
أساسها عن مناهج معينة. فإذا كانت المناهج في قورتها التطبيقية ه  موضوع دراساتهم 

نقدية ذاتها لفما الداع  إذن إلى تقييد دراسات من مهامها الرئيسية أن تتأمل في الأعما  ا
فهذا  .(7، ص2014حميد حممداي،، )« وتعمل عل  تقويمها ورقد  الات تألقها أو عثراتها؟

التأرجح  ين الانتقاد والتعالي انعكس سلبا عل  إنتاج قراءة موضوعية قا لتها دراسات واعية 
ود ي ضرورة التقيد بخطوات إجرائية، وعليه تراوح الخطاب الميتانقدي  ين التحلل من الق

المنهجية وإنتاج قراءة  اقة لا تقدم مقولات نظرية  و  نقد النقد، و دراسات أ رى 
أ ذت عل  عاتقها التنظه والبحث عن مبادئ ومفاهيم واقتراح الشرو  والآليات التي 

 ينبغ  السه عليها.
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 المتتبع للمنجز الميتانقدي العربي سيجد أن الدراسات التي أل فت في هذا المجا  إن  
تصب في تتبع مسار النقد العربي وتأثره بالمنجز الغربي ومناقشة إشكالاته المختلفة وكذا 

سام  "مراجعة الكتب النقدية التطبيقية، يرى أ د البا ثين في نقد النقد العربي وهو 
ن دراسة أ " فريات نقدية، دراسات في نقد النقد العربي المعاقر" في كتا هسليمان أحمد" 

ية لعربي يجب أن تقوم  دراسة المؤثرات الغر ية عل  النقد العربي لأن المناهج الغر نقد النقد ا
تشكل الأ ر المرجعية للنقد العربي الحديث وذلك ينبا لانغ ق الدراسة وقصورها إلى 

مي سليمان ينظر سا) جانب دراسة المناهج والخطابات النقدية والنقاد في سياقها الاجتماع 
وهذه الدراسة من أندر الدراسات التي تناولت قضايا نقد . (11، 10، ص2006أحمد، 

د مبادئ نقد النقد ودوره و  يعة القراءة بالنقد ونقد النقد العربي بالتحديدا  يث  د 
إن دراسة النصوص النقدية ه  تأويل لها ينطلق من استنبا  الع مات »الميتانقدية، يقو  

ادا عل  التحليل اعتم -تطيع الناقد/القارئ أن يصفهااللغوية والبحث عن دلالاتها التي يس
تلك  بأنها ذات دلالة شاملة عل  هوية -الواقل  ينها والمتا ع لتحولاتها دا ل النصوص

موضع -النصوص. ويتصل  ذلك البحث المتأني عن المصطلحات التي ترد في النصوص
طابات يعتمدها منتجو الخوالمنطلقات النظرية الأساسية فيها والعمليات التي  -الدراسة

أي  -النقدية وسائل لتحويل قيغهم ومقولاتهم النقدية إلى إجراءات عينية تهدف إلى تثبيتها
 «في سياق الخطاب النقدي المنتج وفي سياق التلق  الاجتماع  للنقد -الصيغ والمقولات

 .(10، ص2006سامي سليمان أحمد، )

ليلا فالنقد الوع  الكافي  ضوا   التح البا ث يمتلك ناء عما سبق نستنتج بأن   
 نية من الع مات اللغوية التي لا  د لنقد النقد أن يعتمد في تحليلها عل  التأويل كما عل  
ناقد النقد أن يتتبع اصهاح الاقط    والأهداف التي يحددها النقاد، ومختلا عمليات 

دبي رؤية مستمدة من النقد الأالتحليل والخطوات المتبعة، ونلمح عند هذا البا ث أيضا 
من     تقسيم نقد النقد بحسب حوايا النقد المختلفة التي لا د من دراستها: حاوية النص 
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ينظر ) النقدي، حاوية القارئ/الناقد، ماهية النقد، هوية المتلق  الذي يتلق  الخطاب النقدي
 اياه قرائ .أي اياه سياق ، واياه نسق ، و . (7ص، 2006سامي سليمان أحمد، 

وفي دراسة أ رى لك"عمر عي ن" تحت عنوان "النقد العربي اصديدا مقار ة في نقد 
النقد"يتناو  البا ث أيضا قضايا المنهج النقدي ومدى تمثل النقاد العرب للمناهج النقدية 
الغر ية الحداثية عبر مجموعة من الدراسات لسيزا قاسم، سعيد يقطين، عدنان  ن ذريل، 

لحمداني، جورج  را يش ، رجاء نعمة، سام  سويدان، محمود أمين العالم، سعيد حميد 
علوش فقد عرج عل  انفتاح النقد العربي عل  مشروع الحداثة كما رقد النقد البنوي والنقد 
النفس  والنقد البنوي التكويني في الممارسة النقدية العر ية كما يقا عند مرا ل انفتاح النقد 

 نظريات والمناهج الغر ية و ركة المثاقفة التي شهدها النصا الثاني من القرنالعربي عل  ال
اعتمد البا ث عل  القراءة الوقفية وعل  الاستقراء  (.2010)ينظر عمر عيلان،  20

دون أن يتقيد بخطوات معينة يسه عليها في تحليله لكنه تحل   قدر كبه من الموضوعية 
 لانتقاد الذي يضر بالدراسات التي تتو   العلمية.والحياد، وا تعد كل البعد عن ا

س " "الحبيب مونوإن ناب الانتقاد في عمل "عمر عي ن" فهو موجود في كتاب 
ذا العمل أن فالم  ظ في ه "نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبيا دراسة في المناهج"

 إلى ناية الانفتاح بي من النقد القديمالبا ث لم يتقيد بمنهج في القراءة فهو مراجعة للنقد العر 
عل  المناهج الغر ية السياقية )الاجتماعية والنفسية(، النسقية ولكنه في  قيقته نقد نقد 

 قدي العربي المعاقر،جز النه إلى انتقاد التلق  العربي للمناهج أكثر من تتبع المننظري توج  
ة كل فصل عل  تمة قد سجلت في نهايإن النتائج التي يفترض أن تتسع لها الخا»يقو   يث

اعتبار أنها إشارات عل  فساد الرؤية و طل التطبيق، وليس أمام هذه الخاتمة إلا أن تقدم 
دعوة مفتو ة لإعادة استثمار النقد التاريخ ، والاجتماع  والنفس  استثمارا جديدا واعيا 

التاريخ   ، إننا  ين نحاوربالرؤية المعرفية واصمالية التي تدفع الدارس ل ستفادة منها
والاجتماع  والنفس  واصمالي في أعمالنا الأد ية إنما نحاور الإنساني في الإ داع  شكل عام، 
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مما  (.198، ص2007)احمبيب المونسي،« النبيللنصل إلى  قيقة التواقل في ذلك الفعل 
ل عل  ذلك فه  لتقديم نماذج تطبيقية تد يعني تتبع موا ن الخطأ في تطبيق المناهج دون

 دراسة نلب عليها الانتقاد كما أنها دعوة للمراجعة أكثر من كونه قراءة منهجية.

ومن أ رح الخطابات التي تناولت قضية مثاقفة النقد العربي مع المناهج الغر ية عبر 
دراسة نموذج نقدي دراسة الناقد المغربي "محمد  رادة" الموسومة "محمد مندور وتنظه النقد 

نهج معين في قيد بمربي"إنه لا يقدم منهجية عامة في نقد النقد ولكنه يرى  ضرورة التالع
أما عن نق  الخطو  العامة لهذه الدراسة فقد استمددناها من استجواب »دراسته، يقو  

أدلى  ه محمد مندور لأ د النقاد وقسم فيه مساره النقدي إلى ث ث مرا ل: تأثهية، 
ويظهر من هذا تحكم مسار الناقد  .(32، ص 2005محمد برادة، ) «يةوتحليلية، ثم أيديولوج

المدروس ومرجعياته والسياق الذي عاش فيه في تحديد منهجية الدراسة، وعليه تناو  في 
الفصل الأو  )مندور والمثاقفة أو المر لة التأثهية( يتطرق فيه إلى نشأة مندور والتكوين 

لفصل الثاني ة العر ية، الثقافة الغر ية وكوستاف لانسون"، واالثقافي لمندور وتأثره  ك" الثقاف
"  وقا فيه عل  جانب مهم في  ياة 1952إلى  1936)الحقل الأدبي في مصر من 

مندور وهو انخرا ه في العمل السياس ، أما في الفصل الثالث ) مر لة النقد التحليل ( 
، وه  في معظمها 1960و 1954يعرض فيه جوهر الكتابات التي نشرها مندور  ين 

محاضرات ألقاها بمعهد الدراسات العليا للجامعة العر ية أي تحوله إلى المنهج الاجتماع  
والفصل الرا ع) النقد الإيديولوج  والتنظه( تطرق فيه إلى السياق الإيديولوج  للكاتب في 

 .1965و 1952مصر في الفترة ما ين 

 اء مجا  نقد النقد العربي ومعاصة قضاياهلقد أنتج قراءة  اقة أسهم بها في إثر 
وإشكالياته ومن أجل ذلك تتبع  صوقية المنهج عند مندور، نه أن التركيز جاء عل  
العوامل الخارجية والأنساق الثقافية المؤثرة في رؤية الكاتب والمناهج التي تبناها لأن  رادة 

مد مندور الناقد الذي يحوي هدف أساسا لمراجعة إشكاليات النقد العربي، ورأى في مح
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الأنساق الثقافية والمرجعيات المتحكمة في المنجز النقدي العربي فهو يرى  ضرورة تتبع هذا 
ناهج تو ينا الاستفادة في دراستنا من الم»لنقاد ولذلك يقو  المنجز عبر دراسة مرجعيات ا

عط  الأسبقية لأنها ت والأبحاث المنجزة في مجا  علم الاجتماع الأدبي وتطبيقاته النقدية
 تى أننا لا نجده يفصل  ين منهج دراسة  .(27، ص2005، محمد برادة)« للجدلية التاريخية

الأدب ودراسة النقد لأنه بالأساس يبحث في السياق الثقافي للمنجز العربي سواء أكان 
نحن كنا قد و  أدبا أم نقدا، لذلك تبنى المنهج الاجتماع  والمنهج البنوي التكويني في قراءته،

أشرنا إلى ضرورة انصراف نقد النقد عن مناهج النقد الأدبي، ومهما يكن من أمر فإن 
 الوع  بالقراءة الممنهجة كان  اضرا في هذه الدراسة.

قدر في العقود الأ هة عناوين كثهة تضم مصطلح نقد النقد من قبيل "دراسات 
راسات في نقد العربي، قراءة في نقد النقد، د في نقد النقد العربي أو في نقد النقد في المغرب

النقد"وقد لا ظنا أن هذه العتبة من شأنها لفت الانتباه والإيهام بأنها دراسة تنظهية في نقد 
، وه  توهم بأنها نقد من درجة ثالثة موضوعه -وما أ وجنا إلى مثل هذا المنجز–النقد 

سة اسة نقدية من درجة ثانية عل  الدراالمدونة الميتانقدية وليس هو في  د ذاته سوى در 
النقدية الأولى، و ذلك سيصنا القارئ الكتاب في مجا  التنظه لنقد النقد وه  في أنلبها 
قراءات ميتانقدية تطبيقية تخلو من أي تقديم نظري  و  نقد النقد ولا تحمل الوع   قضاياه 

فا  دراسات ليها مباشرة ويتم إنوعل  رأسها قضية المنهج، هذا ما يجعل البا ثين يتجهون إ
وبحوث قيمة في هذا المجا  مثل أعما  "حميد لحمداني"، "محمد مفتاح"، ومن هذه الأعما  

ائية "محمد قا ر عبيد" "اللغة الناقدةا مدا ل إجر التي توقعنا في فخ سحر العنوان  كتاب 
اع الأدبي ه  لغة الإ دوهو يقصد باللغة الناقد لغة نقد النقد عل  اعتبار  في نقد النقد"

اللغة الأولى التي ينجزها الأديب واللغة الثانية ه  لغة نقد الإ داع ينجزها الناقد أما الثالثة 
يشدُّ الكتاب  .(6، ص2011ينظر محمد صابر عبيد،) فه  اللغة الناقدة التي تحوي اللغتين معا

ا إذ إن الكاتب ين العنوان والمتنالبا ثين إليه ولكن  عد الانتهاء من قراءته لا نجد تطا قا  
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لا يقوم بالتعريا باللغة الناقدة التي ه  نص نقد النقد ولا يحدد شرو ها و عدها 
 الاقط   ، وإنما أراد  ذلك أن يحدد المجا  الذي ينتم  إليه عمله وهو نقد النقد

لم يهتم محمد قا ر عبيد في عمله هذا  تنميق اللغة واستعما  المصطلحات 
لمات عل  نحو نه مألوف لكننا نلفيه يعمل عل  تمطي  الفكرة ومن ثم العبارة، كما والك

فرقةا أنه لم يتقيد بآليات معينة يمع  ينه و ين المدونات الميتانقدية  يث تناو  فيه قضايا مت
ة يالثقافة العر ية الحديثة وتحدياتها وكذا نقد الشعر ومناقشة الريادة الشعرية الحديثة وكذا نظر 

السرد، كما أنه لم يشر إلى قضية المنهج التي لا تنفصل عن اللغة الناقدة التي يتحدث عنها 
 وه  اللغة التي يجب أن يمتلكها نقد النقد.

محمد –البعد الابستيمولوجي لنقد النقد من منظور نقد النقد المغربي  .4
 .-الدغمومي، حميد حممداي،، محمد مفتاح

 :انقدية عند محمد الدغموميضوابط القراءة الميت 1.4
دراسة "محمد الدنموم " الموسومة "نقد النقد وتنظه النقد العربي المعاقر" من أهم 
المصادر العر ية في مجا  نقد النقد، وه  دراسة تنظهية تهدف إلى التفريق  ين  طاب نقد 

د "محمد الدنموم " مجا  اشتغا  ن نقد في قد الالنقد و طاب تنظه النقد ولأجل هذا  د 
أر ع  طابات:  طاب تأريخ النقد،  طاب تحقيق النقد،  طاب تعليم النقد،  طاب 
تنظه النقد و تى تكون هذه الخطابات ضمن الدرس الميتانقدي نظرا لتدا لها مع النقد 
الأدبي وتاريخ الأدب وتنظه النقد ف   د من توفر مجموعة من الشرو  يحددها "محمد 

 .(12، 11، ص1999الدغمومي، محمد ينظر ) نقا  الآتية:الدنموم " في ال

 لا  د لهذه الخطابات أن ت شك  ل مشروع  تفكهٍ في  ديل في مجا  النقد. -1
 لا  د أن تكون مشروعا مؤسس عل  سؤا  مركزي بمثا ة فرضية. -2
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 استراتيجية تتو   تغيه المشروعات السا قةا إنتاج قورة مغايرة. -3
 وج  يستوعب مرجعية محددة.مبنية عل  وع  ا ستيمول -4
 تتضمن مفاهيم نسقية متضامنة مستقلة. -5
 تمتلك لغة اقط  ية. -6
ق  ق المعقولية والمقبولية. -7  يجب أن تمتلك قوة استدلالية تح 
 تمتلك قيغة نظرية معبر عنها، مقتر ة أو معدلة لصيغة سا قة. -8
 .لها مجموعة قواعد مستمدة من مرجعية محددة )نظرية أو منهج أو علم( -9
 .أن تمتلك أدوات إجرائية يسيطر من   لها عل  موضوع الدراسة -10

عل  الضوا    ه أكدلكن   ام منهجا لنقد النقدالدنموم  في دراسته لم يقد    قحيح أن  
التي تتجاوح  ،* ر أي ممارسة ميتانقدية وعل   بيعة القراءة الا ستيمولوجيةؤ  التي ينبغ  أن تك  

ط  ية يقوم عل  ترسانة اق ،وتقديم  طاب  ديل ،الوقا والانتقاد والتكرار إلى الخلق
يات وإن استمد  عضها من النقد الأدبي والعلوم والنظر -ويسه وفق  طوات إجرائية مستقلة 

تنطلق من إشكالية وفرضية لها نسق ومرجعية معينة، إنها  -الأ رى ولاسيما علم المعرفة
قيات وشرو  تعط  نقد النقد قبغة النظرية وتحقق البعد المنهج  وتمكنه من ياوح  ا

مر لة المقولات التأسيسية إلى مر لة النظرية، وه  شرو  ضرورية في كل المناهج والعلوم 
والنظريات التي تهدف لتحقيق قدر معقو  من الموضوعية. فالقو  با ستيمولوجيا  اقة 

تتبع د الأدبي من     دراسة مرجعياته ومبادئه وتحديد فرضياته، و بالنقد يعني تحليل النق

                                                

ا وإجراءاتها ية التي تختص  دراسة العلوم وتحدد موضوعها ومبادئهالا ستيمولوجيا أو علم المعرفة ه  النظر  -*
جاء في المعجم الفلسف  صميل قليبا )الإ ستيمولوجيا  لفظ مركب من لفظين: أ دهما ا ستيما 

(Epistemé) ( وهو العلم، والآ ر لونوسLogos وهو النظرية أو الدراسة. فمعنى الا ستمولوجيا )
 سفة العلوم، أعني دراسة مبادئ العلوم، وفرضياتها، ونتائجها، دراسة انتقادية توقلإذن نظرية العلوم، أو فل

 .33، ص1982جميل قليبا، ، إلى إ راح أقلها المنطق ، وقيمتها الموضوعية(
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نتائجه، والحق أن هذه الرؤية ليست من معين العقل الغربي  ل ه  من  نات القريحة الغر ية 
 وهذا ما سيتضح في قراءتنا لمنجز "حميد لحمداني".

 :منهجية التحليل الميتانقدي عند حميد حممداي، 1.2
كتابا تحت عنوان نقد النقد ولكنه من أهم رواد نقد النقد مداني حميد لحلم يؤلا 

في الو ن العربي كممارسة، وكذا من      طا ه التنظهي ووعيه  قضايا نقد النقد وعل  
رأسها قضية المنهج، ويظهر ذلك في مقدمة كتا ه"سحر الموضوع" وهو كتاب في نقد النقد 

كاتب الغرب، وممارسته في النقد العربي وارتأى اليدور  و  النقد الموضوعاتيا أقوله في 
أن يبدأ كتا ه  قسم  و  منهجية نقد النقد ليوضح  ريقة تحليله ودراسته للنقد  ل والأهم 

لأنها أولا تتساء  » كل ممارسة في نقد النقد التطبيق وضع منهجية عامة قا لة للتطبيق في  
النقدية،   داع بالنسبة لدراسة وتحليل الأعما عن مدى ق  ية المناهج المتبعة في معاصة الإ

وثانيا لأنها تبحث في البعد المعرفي والا ستيمولوج  لنقد الأعما  النقدية، وأ ها تطرح 
سؤالا أساسيا عن الموقا الذي ينبغ  أن يتخذه ناقد النقد  ين يدرس أعمالا نقدية تعالج 

ا أنه الأسئلة تأتي من كوننا قد لا ظن ه  و دها مباشرة نصوقا إ داعية أد ية؟ أهمية هذه
قلي  ما يتساء  المشتغلون  نقد النقد... عن المنهج الذي يحتكمون إليه في دراسة من هذا 

وعليه قد ألق  لحمداني عل  عاتقه مسؤولية الإجا ة  (.7، ص2014حميد حممداي،، ) «النوع
الذي  والتشديد عل  الوع  عن هذه الأسئلة من     تحديد  بيعة القراءة الميتانقدية

 ينبغ  لناقد النقد أن يمتلكه  و  قضايا نقد النقد.

إن القراءة التي يدعو إليها لحمداني ه  القراءة الوقفية المحايدة الا ستيمولوجية 
ن يشتغل في أ»موضوع الدراسة فعل  ناقد النقد  المستقلة عن النظريات والمناهج النقدية

تضح لنا أن نقد النقد، بحكم تخصصه في تأمل مناهج النقد الحقل الا ستيمولوج . وي
الأدبي، سواء في جانبها النظري أم التطبيق ، مدعو إلى استخدام أداة الوقا، فه  وسيلته 
الأساسية للنظر في الأعما  النقدية التي من شأنها أن تدرس الفنون الأد ية، أما أن يلجأ 
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نه ج أو  غهه ودراسة نظرية  نظرية، فهذا يعني أناقد النقد إلى دراسة منهج  نفس المنه
سيواجه إيديولوجية بإيديولوجية أ رى مغايرة لها، وعندئذ سيبتعد عن تحقيق القدر الضروري 
من الموضوعية في تحلي ته وأ كامه النقدية. إذن يبق  اصانب الوقف  البنائ  هو البديل 

الروائية وكذلك اقتحام أنما  الممارسات  الذي يمك ن من اقتحام عالم الاياهات النقدية
إنه يشتر  عل  ناقد النقد أن  .(10، ص2014حميد حممداي،، )« التحليلية المصا بة لها

يستمد أدواته الإجرائية من الحقل الا ستيمولوج  كما أنه يركز عل  اصانب الوقف  
د الدنموم  ، محمالتحليل ، وهو ا تيار منهج  لم يغفل عنه نقاد آ رون كجا ر عصفور

ولكن رؤية لحمداني تميزت بمحاولة إ راجه الوقا من دائرة الوقا المؤس س عل  أفكار 
إلا أن  ياد »لأجل الوقا وفي هذا الباب يقو   قبلية يعل منه وقفا سلبيا أو وقفا

 الوقا كثها ما يقود إلى إعادة إنتاج المادة الموقوفة  طرائق أ رى مثل تقديم الخ قة أو
( والتوضيح، ونكون عندئذ أمام تحصيل ما قد  صل. لهذا  اولنا sommaireالشرح )

أن نهتدي بالمناهج التي تولدت في  قل نظرية المعرفة النقدية، واستفدنا من  عض الدراسات 
التي كتبت  و  هذا الموضوع، رنم أنها لم تكن تتحدث عن النقد الروائ  أو الشعري 

  كان هو البحث عن محددات أي نظرية أو منهج لدراسة الأدب بالذات لأن همها الأساس
تتوفر عل  الشرو  الكافية لقيام دراسة علمية موثوق بها، وهل معنى هذا أننا نتبنى نزوعا 
علميا لدراسة الأعما  النقدية؟ نعم، وهذه  اجة ملحة بالنسبة لدراسة الممارسات النقدية 

وفي قوله هذا وع  قريح  ضرورة علمنة الدراسات . (11، ص2014حميد حممداي،، ) «للأدب
 خيص.المضبو ة، وعدم الاكتفاء بالشرح والتل النقدية وذلك بالتقيد بالخطوات المنهجية

ه رنم م  ظته الغياب  الكب -من     ا  عه الواسع عل  المنجز الميتانقدي 
في مجا   ية تصبوقع عل  دراسة أكاديمية قانت ضوا   إجرائ -للوع   قضية المنهج

 ناتالي" وضعت البا ثة الا ستيمولوجية " جوهانا»ستيمولوجية ركيزتها الوقا، يقو  الا 
Johanna natali " في مقا  نقدي لها يناقش الدراسات النقدية التي تناولت: "قط ،
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 ودله بالتحليل، مد   سمته: مسائل في المنهج. والواقع أنها  ددت فيه  عض المبادئ 
ية التي ينبغ  أن يتوفر عليها كل دارس للنصوص النقدية مهما كان النوع الأدبي الذي الأول

تتخذه هذه النصوص موضوعا لها، لذلك وجدنا من الضروري الاستفادة من هذه المبادئ 
 «لأنها ستساعدنا في ضب  التعامل مع دراسات نقد الرواية التي نختارها في اصانب التطبيق 

وه  إجراءات تخص نقد النقد التطبيق   بقتها البا ثة  .(17، ص2014، حميد حممداي،)
في قراءتها لخطاب نقد الشعر واستثمرها لحمداني في قراءته للنقد الروائ  وكذا  *جوهانا ناتالي

في دراسته لنقد الشعر، ولكن بحكم ميله للنقد الروائ  فإنه تحكم  زمام هذه الآليات  ين 
ثر من تطبيقها عل   طاب نقد الشعر. إن الرؤية التحليلية  بقها عل  هذا الخطاب أك

التي تبناها لحمداني تنطلق من تحديد أهداف الخطاب النقدي المدروس والمتن الذي يشتغل 
عليه، مع ضرورة تحليل الممارسة النقدية عبر آليات" الوقا، التنظيم، التأويل، التقويم 

 :(24 -18، ص2014)ينظر حميد حممداي،،  تياصمالي، ا تبار الصحة" وتفصيلها كما الآ
يتساء  ناقد النقد عن هدف الناقد من تحليل عمل أدبي معين وعن المنهج  الأهداف:-1

والرؤية التي ينطلق منها فقد تكون واضحة ووا دة ومصرح بها في التقديم  وقد تكون المناهج 
مو  هو مصرح  ه وما هو معمتدا لة في دراسة وا دة وضمنية نه مصرح بها وقد يكون ما 

ة،  ه والنتائج المتوقل إليها مختلفة فعل  ناقد النقد أن يتقف  المنهج من     المراجع المعتمد
 إ صاء المصطلحات، كما عليه أن يعاين مدى نجاح الآليات المطبقة.

عل  ناقد النقد أن يحدد المتن موضوع الدراسة النقدية، فقد يكون النص وا د  المتن:-2
ومحددا وقد يخرج الناقد منه إلى نصوص أ رى  غية الاستشهاد والتعليل، أو المقارنة وهنا 
ستصعب مهمة ناقد النقد عندما يختل  النص الأقل  بالنصوص الهامشية، و بيعة 

                                                

*- Johana Nathali : A propos des chats de Baudlaire in la logique du 
plausible 
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النصوص تحدد موقا ناقد النقد من الناقد من نا ية مقدرته عل  السيطرة عل  الموضوع 
 ةومهارته النقدية التحليلي

يرقد ناقد النقد مدى التطا ق  ين التطبيق والأ رو ات النظرية الممارسة النقدية: -3
للمنهج وآلياته، فقد يصل إلى أن الناقد يخرج عن إ ار المنهج الذي أعلن عنه ويستمد 
آليات إجرائية من مناهج أ رى فيدمج  ين المناهج دون أن يصرح  ذلك وعليه قد ينحرف 

 ق معها، وقد يخطئ أو يقصر، وعل  ناقد النقد  أيضا أن يعاين عن الأقو  وقد يتطا
التزام الناقد  شر   العلمية والموضوعية لاسيما وإن كان قد أعلن عن هدفه من الالتزام بها،   
كما قد يتبنى الناقد الإجراء الحدس  ف  يتقيد بأي منهج رنم أنه قد يلجأ إلى دراسات 

ثناء د النقد أن يتتبع أهم العمليات التي يقوم بها النقاد أتتبنى منهجا معينا كما عل  ناق
 الممارسة النقدية وه :

المواقا، وقد لا يكون هذا الوقا  الشخصيات،وقا الناقد للأ داث،  الوصف:-أ
دا ليا وتتحكم فيه مرجعية الناقد الواقعية والثقافية وهو ما تسميه جوهانا ناتالي "  قوانين 

" كما أن الوقا يختلا من منهج إلى آ ر ومن مذهب code de baseالأساس" 
إلى آ ر ومن نظرية إلى أ رى أي أن الناقد يقيس النص)بمش ك  ته(  قانون الأساس الذي 

 ينطلق منه.
يعني وضع الناقد لنظام من الم مح المميزة للنص الدروس وتحديد الزاوية التي  التنظيم:- 

، ولا المتبع وقد تتدا ل هذه الخطوة مع سا قتها الوقا ينظر منها الناقد إلى النص والمنهج
وهنا لا  د » وترتيبا منطقيا لو دات التحليل  قتها، الكتأويل وهو يعط  للتحليل انسجاما

من الحديث عن اثر ا ت ف المناهج النقدية في تحديد نظام الم مح المميزة للنص. ذلك أن 
ون نظام بالشخصيات، و عالمها النفس ، وسيكناقدا يتبنى منهجا نفسيا. سيهتم دون شك 

وأنواع frustration الخصائص المميزة مشك  من العقد النفسية وأنما  القلق والإ با 
الشذوذ. أما الناقد البنائ  فسيدرس الشخصية كعامل فاعل أو منفعل وسيعتبرها بمثا ة دليل 
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من  م الم مح المميزة للنصدا ل عالم الرموح التي يحفل بها النص. وهكذا سيتكون نظا
 .(21ص ،2014حممداي،، )حميد  «الأدوار المختلفة للأ طا  والصراع الدائر  ينهم

ل لا تعتمد كل المناهج عل  التأويل مثل الدراسات البنائية التي لا يهمها التأوي التأويل: -جـ
لسياقية، والقرائية افي العملية التحليلية  فبنية النص ه  مولدة الدلالة، عل  عكس المناهج 

وعل  ناقد النقد أن يصا ب عملية التأويل وه  مهمة معقدة وقعبة لأن عمليات التأويل 
 تطرح أسئلة وجودية ونفسية وتاريخية إضافة إلى مشاكل و دود التأويل.

هذه الخطوة لم تهتم بها "جوهانا ناتل " لأنها درست النماذج البنوية  التقويم الجمالي: -د
 درست قصيدة  ودله فعمل لحمداني عل  إضافتها لأنه يرى بأنها ضرورية في فق  التي

دراسة النقد العربي نظرا لطبيعة هذا الأ ه لأن الكثه من النقاد صأوا إلى تقويم الأ نية 
الإ داعية وإ راح قيمها اصمالية، وهذه الخطوة قد تعتمد عل  مقاييس علم اصما ، أو قد 

مقارنة النصوص للوقوف عل  جماليتها، وفي هذه الخطوة يتم الاستفادة من يلجأ الناقد إلى 
 الوقا.

إن المناهج ذات الطا ع العلم  كالبنوية والشك نية والشعرية تحرص  اختبار الصحة: -هـ 
عل  هذه الخطوة المتمثلة في إجراء ير ة فحص النتائج، وإظهار مدى مطا قتها لواقع نوع 

ج تكمن في أن يكون قا   للفحص ولإعادة الاستخدام ويحقق نفس أدبي فص  ية المنه
النتائج فليبرهن الناقد عل  قحة تصوره عليه أن يختبر الآليات نفسها عل  نصوص أ رى 

طوة كثها ولكن  يلتزم بهذه الخ تى يتمكن من إثبات فعاليتها الإجرائية، والنقد العربي لم
تم تائج التحليل تتخلل العملية النقدية. وقد يهناك محاولات  فيفة للمصادقة عل  ن»

الاكتفاء بالعودة إلى استط ع  عض جوانب النص المدروس من أجل تأكيد النتائج المتوقل 
إليها أو يكتف   عقد مقارنات مع نصوص أ رى من أجل إثبات فعالية الأداة المنهجية 

حة" ك من أشكا  "ا تبار الصبالنسبة لمختلا الأنما  الروائية أو الشعرية، إلى نه ذل
ولكن لحمداني يرى أن هذه الخطوة ه  من مهام  .(24ص ،2014حممداي،، )حميد « المعتادة

نقد النقد أكثر من النقد فه  مصا بة لعمل ناقد النقد سواء في ا تبار قحة المعلومات 
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ظرية في  ا  نالنظرية، وفحص س مة النتائج التي تم الوقو  إليها ومطا قتها للمنطلقات ال
اعتمد الناقد عل  نصوص هامشية للتعليل أو المقارنة ستتعقد المهمة عل  ناقد النقد وقد 
تخرجه من إ ار نقد النقد لتعيده إلى النقد لأنه سيضطر إلى تحليل الأعما  الإ داعية 
للوقوف عل  س مة الطرح النقدي وعليه هذه الخطوة قد لا تشمل جميع مرا ل العمل 

 .النقدي

إن المتتبع لمنجز حميد لحمداني سيجده وفيا لهذه الخطوات الإجرائية في دراسته 
 مجا  سنحاو  قدر الإمكان أن نلتزم في» إذ يقو  -لُّها في النقد الروائ ج  –للمتون النقدية 

التطبيق بهذه الخطوات، فمن شأن ا ترامها أن يجعلنا  ريصين دائما عل  استيفاء معظم 
علما بأن  ين كل هذه الخطوات ع قات تدا ل كبهة،  تى أننا كثها ما وجوه التحليل، 

شعرنا بأن الحدود  ينها تتقلص إلى  د التدا ل وذلك لأن ما هو إجرائ  يميل دائما إلى 
المادة المدروسة وتشريحها في الوقت الذي تظل فيه هذه  déconstructionتفكيك 

. (25ص ،2014حممداي،، )حميد « لو دات بالذاتالمادة تتمسك  و دتها وتميزها في هذه ا
فطبيعة الخطاب المدروس تحتم عل  الدارس التخل  في  عض المرات عل  إ دى الخطوات، 
والحق أن اتباعه لهذه المنهجية جعلت دراسته منظمة وواضحة تسه وفق  طا محددة وثا تة، 

أى فيها ا ستيمولوجية واقفة ر  هدفها واضح)الأهداف، المتن، الممارسة النقدية(، فه  قراءة
لحمداني مقدرة كبهة عل  استكناه الخطاب النقدي وتحقيق الموضوعية كما أنه لم يبق  بيس 
الخطو  التي  ددتها "جوهانا ناتالي" فأضاف ما ي ئم  بيعة النقد العربي ونقصد  ذلك 

ذه المنهجية في  ني هالخطوتين الأ هتين "التقويم اصمالي، ا تبار الصحة( لقد  بق لحمدا
كتا ه سحر الموضوع من      تحليله لنموذجين أ دهما في النقد الموضوعاتي للرواية متمث  
في" المنتم ، دراسة في أدب نجيب محفوظ" لغالي شكري، والآ ر في النقد الموضوعاتي 

ط  لخالموضوعية البنوية"، وسار عل  نفس اللشعر متمث  في كتاب "عبد الكريم  سن" "
 في كتا ه النقد الروائ  والايديولوجياا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائ 
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ودرس عملين أولهما "البطل المعاقر  (،1990المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة الأولى، )
مد كامل لمحفي الرواية المصرية" لأحمد إ راهيم الهواري أما الكتاب الثاني "الرواية والواقع" 

الخطيب، و  نفس المنهجية درس كتاب  ناء الرواية لسيزا قاسم في عمله  نية النص 
. (1991المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة الأولى، )السردي)من منظور النقد الأدبي( 

 أقوله نفسها تقديم المنهج في ون  ظ في هذه الأعما  الث ث اعتماد التقسيم المنهج 
ا عل  عمل استقراء، تطبيقي غرب، تلقيه في النقد العربي )نظريا من     عمليةعند ال

نقدي  تتبع الخطوات المذكورة آنفا( ورنم ذلك لم يحظ  طا ه بالعناية ال حمة ولم يتبناها 
با ثون آ رون ذاك أن لحمداني لم يستعمل أداة العنوان كعتبة ملفتة لانتباه القارئ لخطاب 

 وواع. ميتانقدي ممنهج

 :ضوابط نقدُ نقدِ التراث العربي عند محمد مفتاح 3.4
الموسوم  "النص من القراءة إلى التنظه"في المحور الثالث من كتاب محمد مفتاح، 

"المنهاجية ونقد النقد" تطرق الناقد  إلى آليات القراءة الميتانقدية إلى جانب منهجية قراءة 
ري و اجته إلى منهجية مخصوقة، يتوجه النصوص الإ داعية و صوقية الخطاب الشع

"محمد مفتاح" إلى الناقد العربي  ضرورة تمحيص النقد الغربي والنقد العربي القديم من     
  قراءة لوهو تمحيص يقوم ع ،نقدهما قبل تبنيهما وإنجاح  طاب ذو  صوقية عر ية

ولكن  ا ممحصانظن أن الوقت قد  ان للناقد العربي أن يق»ا ستيمولوجيةا إذ يقو  
بموضوعية ويرد، لكل ما يرد عليه من أنواع المقاربات النقدية الأجنبية، وأن يبتعد عن 
التقليد الأعم   غية التكاثر بالمصطلحات، وقصدا للتطبيق الفج، لذلك، فإن الناقد العربي 
 نملزم بأن يخضع تلك المقاربات إلى التحليل الا ستيمولوج  والتأريخ ، ومطلوب منه أ

يمارس عل  واضعيها وممارسيها ما يدع   علم اجتماعيات المعرفة، إذ ليس من المنطق  
والمعقو  أن يقبل الناقد العربي كل ما يفد عليه، ويعتبره علما مطلقا لا يأتيه البا ل، مع أنه 
من وضع أناس مشرو ين  ظروف معيشية ومعتقدية. كما نظن أن الوقت قد  ان للناقد 
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 «اأن يقا الموقا نفسه من مخلفات الأس ف في الب نة وفي النقد وفي نههم العربي أيضا،
يشا ر مفتاح لحمداني رؤيته في ضرورة الاستفادة من . (105، ص2000محمد مفتاح، )

الدراسات الا ستيمولوجية المعاقرة لتحقيق قراءة ذات  بيعة موضوعية تتضمن  عدا ثقافيا 
ن     ية للمناهج الغر ية والنقد العربي القديم و عدا علميا ممن     تحليل الأ عاد التاريخ

 تأسيس منهج تحليل  ا ستيمولوج .

من     معاينة محمد مفتاح لكتب نقد النقد العر ية لا ظ أنها ليست سوى 
مجموعة آراء متناثرة وفردية  ليقة من أي قيد يصعب تحديد مجالها  سبب عدم تقيدها 

ما هو معروف ك  –أية نظرية »قد النقد إلى مستوى النظرية لأن ق   نبمنهجية محددة ولا تر 
يقوم  ناؤها عل  مفاهيم أولية نه محددة ومفاهيم فرعية محددة، هذه المفاهيم جميعها ه   –

ما يطلق عليه اسم اللغة الواقفة، وعل  مجموعة من الفروض منسجمة قا لة لأن تخضع 
يات منظمة ها، وتبرير هذه اللغة الواقفة  واسطة عملللتمحيص بمعطيات لتأكيدها أو تزييف

ه  ما يطلق عليه اسم المنهاج، أي أنه تلك المسطرة التي تتبع للوقو  إلى نتائج مطا قة 
لمتطلبات النظرية. في ظل هذه الأد يات المعروفة  و  النظرية والمنهاج، يتساء  القارئ: 

مالا في ميدان "نقد النقد" الذي تناو  أعهل تحققت  عض هذه الشرو  الأولية فيما أنجز 
إن الحديث عن منهجية في نقد النقد عند محمد  .(127ص، 2000محمد مفتاح، ) «قديمة؟

مفتاح أو نه من نقاد النقاد لا يعني الصرامة في تطبيق آليات و طوات إجرائية محددة من 
ج العلوم تان  ين مناهقبيل معادلات رياضية لأننا نشتغل في إ ار العلوم الإنسانية وش

الإنسانية والعلوم التجريبية الأ رى يقو  "محمد مفتاح" في هذا السياق إن الدعوة لمنهج 
لمعنى وإن كانت ضرورية فإنها يجب أن لا تفهم با»علمية وإجرائية  تحليل  مقيد  ضوا  

نهاجية م الوضع  الفج، ...وإذا ما أ لح  عل  ضرورة توافر البا ث عل  نظرية محكمة في
يجب الإشارة إلى  .(124، ص2000محمد مفتاح، )«مضبو ة، فإنه يقصد  ذلك معنى مرنا

أن هذه الدعوة إلى المنهج التحليل  الا ستيمولوج  ولاسيما الضوا   المقتر ة تخص 
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 بالأساس نقد نقد  الكتب التراثية "الب نية والنقدية" وعليه قدم رؤية تحليلية أوجزها في ث ث
 (127-124، ص2000محمد مفتاح، ينظر ) ت:مقولا

: ضرورة ضب  الحدود  ين الب نة والنقد لإقامة جسور  ينهما: لا  د من البحث 1
في الخلفيات التاريخية والمعرفية والإيديولوجية التي وراء نشأتهما، وإدراك ا ت ف اللغة 

 .الواقفة لكل منهما من أجل تصنيا الكتب في باب الب نة أو النقد

: ضرورة ضب  معنى النظرية والمنهاج: هذه الخطوة لا  د أن تستند إلى 2
 الا ستيمولوجية في تحليل اللغة الواقفة التي يقوم عليها المنهج والنظرية، والم  ظ أن  عض

 الكتب التراثية لايمكن إ ضاعها لهذا الشر  لأنها لا تشكل نظرية.

ريخ العلوم، ، تاضافر العلوم "التاريخ: متطلبات "نقد النقد"يحتاج نقد النقد ت3
 الفلسفة..." من أجل تحديد الخطوات التي يسه عليها ناقد النقد.

والسؤا  المطروح هل يمكن تطبيق هذه الخطوات في الممارسة الميتانقدية  شقيها 
النظري والتطبيق  وفي نه باب التراث؟ أجل يمكن إ ضاع الخطاب النقدي للمنهج 

 ستيمولوج  كما يمكن التقيد بالشر ين الأ هين لأنها شرو  عامة، ورنم هذا التحليل  الا
لم يحدد "محمد مفتاح" آليات اشتغا  المنهج التحليل  الا ستيمولوج  وه  رؤية فردية 
تشترك مع رؤى مغر ية في ضرورة العمل في الحقل الا ستيمولوج ، ولكنها تبق  جهود فردية 

قت بات تؤكد عل  قحتها  تى نتمكن من الحكم عليها بأنها ارتلم يتم تبنيها وإنتاج  طا
 إلى مستوى النظرية.
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 خــاتــمــة:
من     ما سلا نستنتج ا ت ف منهج القراءة الميتانقدية العر ية من با ث 
لآ ر نظرا لحداثة هذا المجا  المعرفي التي أدت إلى نياب رؤية معرفية راسخة المعالم، ونياب 

رورة تأسيس نظرية في نقد النقد من باب استسها  الممارسة أو التعالي الذي الوع   ض
يستشعره ناقد النقد في الكثه من المرات وهذا ليس  كرا عل  المنجز العربي، فالوضع في 

 الغرب سيان.
تب نقد النقد العر ية اشتغلت عل  مراجعة تلق  النقد العربي للمناهج الغر ية أو ك

ناهج في الو ن العربي، وعمل في هذا الباب جا ر عصفور، محمد  رادة، تطبيقات هذه الم
الدراسات في هذا المجا    بيب المونس ، سام  أحمد سويدان، عمر عي ن، محمد مفتاح.

لم تتمكن من الخروج من باب الوقا السلبي وقيانة الخ قات وتتبع الأ طاء أو ما 
  .يسم  بالانتقاد كما رأينا مع  بيب المونس

إن الوع   ضرورة القراءة المنهجية عل  قلته إلا أنه كان  اضرا في المنجز العربي 
ولمحناه عند سام  أحمد سليمان وبالخصوص في نقد النقد المغربي مع حميد لحمداني، محمد 
مفتاح، محمد الدنموم  كما يشترك نقد النقد المغربي في الدعوة إلى القراءة الا ستيمولوجية 

ة ة المحايدة، ولكن هذه اصهود عل  أهميتها تبق  جهودا فردية تحتاج إلى تو يد الرؤيالوقفي
والأدوات المنهجية  غية الارتقاء  نقد النقد إلى مستوى النظرية، كما أنها لا تحدد رؤية 
منهجية عامة لنقد النقد، فمنهجية حميد لحمداني التي أ ذها عن البا ثة الا ستيمولوجية 

تالي" تصلح مع نقد النقد التطبيق ، في  ين المنهج التحليل  الا ستيمولوج  "جوهانا نا
 الذي دعا إليه محمد مفتاح  بقه في نقد نقد التراث.
ألا  -عل  الأقل في سياقه المغربي –ومهما يكن من أمر فقد تحتم عل  نقد النقد 

، وهو )الا ستيموصيا( ةعلم المعرف عتمد عل لمحايدة التحليلية التي تيخرج عن القراءة الوقفية ا
بحاجة إلى مزيد من اصهود من أجل قيانة نظرية عامة تمتلك جهاحها الاقط    وآلياتها 

 المستقلة عن النقد الأدبي.
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